
1 
 

 

                                                                                                     "ةوالقيام الموت"
 لأب مروان خوريا

                                                                                                                25/2/2014 

 .ناحيات   نا ومشاريع  قرارات   نبني عليها كل  و  س  نؤس   التي  خرة  يسوع، وهو الص   ب   الر   بشخص   - نحن كمؤمنين - نرتبط  
 . شيئا   يهدم   خرة ولّالص   على هذه   ر  يتكس   ه  ، إلّ أن  والبنيان   الأساس   يضرب   وج  م إلّ   تعترضناالتي  المشاكل  ما و 

ا وبمن بمن آمن   نعلم  نا بولس: "إن   سول  الر   ويقول   .باستمرار   ب  الر   ويخاطب   برجاء   ي  صل   أن ي  يثني المؤمن عن  ولّ شيء  
نا الذي يجعل   غز  عن هذا الل  نا ماذا يخب  الموت؟  عن سر    نا يسوع  ، ولكن ماذا يخب  ناهو إيمان   ، فيسوع  نا عليه"نا رجاء  ع  وض  

  امه: "بعيد من هون"؟أم   نهتف  

ما ك  إلى الموت   لنا أن ننظر   إلغاؤها. ويمكن   لّ يمكن   ه  ت  تمي   ح    أن  ، إلّ  الموت   ا لحظة  عن   د  بع  أن ن   باستمرار   نحاول   نحن  
، الولّدة   موعد   ، وعندما يحي  وطمأنينة   في أمان   أشهر   تسعة   ة  مد   المياه   في حجرة   ه، يسبح  م   أ في أحشاء   إلى الجني   ننظر  

 إلى مكان   ه  ه بإخراج  تقتل   اوكأنه   إلى الحياة، فيشعر   ه  على إخراج   ه  والدت   تعمل   في حي   حم  في الر   البقاء   فل  الط    يحاول  
ي هي التي تؤد    رخةالص  هذه  إن  ف اء  الأطب   وبحسب  ، يصرخ   جيج  للض   ه  وسماع   للأنوار   ورؤيته   ، وفي لحظة خروجه  خطر  
حم، سيكون إلى الر   بالعودة   يرغب   إن كان   ه  من ولّدت   حي   بعد   الإنسان   ل  ئ  وإن س   .بالعمل إلى البدء   نفسي   الت   ه  بجهاز  

 هو لحظة   والموت   .ها اللهد  د   يح   عليها لفترة   نمكث   حم  هي الر   في هذه الحياة، فالأرض   وهكذا نحن   ".جوابه: "أبدا  
على  ؟ ونأسف  المتوفّ   هب  : إلى أين ذ  ، ونتساءل  الفاجعة   بهول   ، ونشعر  الحياة   بهذه   ك  مس  فيها الت   ، نحاول  الولّدة  
 يرغبون بالعودة  اقدين إن كانوا نا الر  لو سأل  و  .نابقائ  ل يأسفون  هم هم ن نسمع  أ الذي يجب   ، في الوقت  من نحب  رحيل   

بها  ك  نا من هذه الحياة، ونحن نتمس  على إخراج   يعمل   إذا   ب  . فالر  يعانون العذاب   لرفضوا، حتى من هم في المطهر  
 نا إليها لنبقى فيها. ي  نا أت   نا أن  إيمان   لضعف   معتقدين  

 ه  دور   أن   مدركي   -ةفي الحيا الأكب   هو الواعظ   فالميت   - نا في الكنيسة  ى أمام  سج       الم من الميت   عظ  نت   يا أخوتينا عل  
 في كل    المطلقة   ف  صر  الت   ة  حنا حري  ن  الحياة، وم   قد أتى بنا إلى هذه   والله  نا. دور   نا لّ ندري متى يحي  اليوم ولكن   قد حان  
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 نسمح حظة، وألّ  لهذه الل   د  ستع  أن ن   ب  ا الر  ن  م   ويطلب   .نا منهاخروج   فقط وهو لحظة   واحد   بأمر   احتفظ   ه   أن  ، إلّ  شيء  
لها كما  العام"، إذ علينا أن نستعد   نهاية   "امتحان    ب معاصر   يس  د   ، وقد أسماها ق  ا  جد   ة  هم  م   حظة  . وهذه الل  بمباغ ت ت نالها 

 . وقيمة  أهم   على شهادة   أعلى ويحصل   إلى مرحلة   ه سينتقل  أن   بل يدرك   لّ يخاف   د  ع  المست   ، لأن  ه  لّمتحان   لميذ  الت    يستعد  
نا لأكملنا مسيرت   لو كانت هنا على الأرض   الحياة   ، لأن  ة  الحقيقي   الولّدة   نا للحظة  في استعداد   وغايتها تكمن   الحياة  
  .ةالحقيقي  الحياة  ليست   فهي ، ولكن طالما فيها موت  الموت   د  ج  ، ولما و  عليها

 بمأكل   ون  يهتم   . فالأهل  م باقون هنا على الأرض  وكأنه   الأولّد   ، هو تربية  نا هذه  م  في أيّ   الذي يحدث   الكبي   الخطأ  
إن منحنا  الحياة   م، ولكن ما قيمة  ه  من بعد   شيء   م كل  نهم بهذا يمنحونه  م، ويعتقدون أ  ه  أولّد   وميراث   وتعليم   وملبس  

 ه؟".نفس   ه وخسر  كل    العال   الإنسان لو ربح   ؟ يقول يسوع: "ماذا يفيد  الإيمان   نا بهم إلى خسارة  نيا ووصل  الد   نا كل  أولّد  
لّ  ه  ، فمع  وحده نا بيسوع  نا وثقت  إيمان   الحياة، بل أن نضع   على هذه   ل  ك   نت  علينا ألّ   نا؟نفس  أعن  ونحن، بماذا نأتي فداء  

في آخر، لّ تختفي  شرق  لت   في بلد   مس التي تغرب  ، كالش  انتقال   د  مجر   الموت   به   ، ويصبح  الفرح   ف  ولّ يتوق   الآمال   م  تتحط  
 يس أوغسطينوس.القد    بحسب   ولّ تضمحل  

عن  ه  قلب   الإنسان   عظمى، وهي أن يغلق   واحدة    خطيئة  ر لنا، إلّ  غف  ي   على الأرض   ما نفعله   كل    نا بأن  يخب   اليوم وإنجيل  
دون  ، ه  ب   الّعتراف   ه  ابن   رفض   كأب  الله   ي ضح  ي  ف، إليه أبدا    يعود  بألّ   ذ قرارا  واتخ   ه  خرج من منزل   كشخص    الله، ويصبح  

 القدس".  وح  الر   ضد   "الخطيئة         ب ب  ، وقد أسماها الر  شيئا   له   أن يفعل   يستطيع   أن
الله أي  برفض   عنه   لّ رجوع   قرارا   ذ  اتخ   م فهي لمن  ا جهن  نا، أم  الله تنتشل   ورحمة   خطأة   نا جميعا  ليست للخطأة، لأن   م  وجهن  

 بخيرات   م  يتنع   عاش   غني    عننا الذي يخب   الأحد   يوم   عنها إنجيل   ث  وح القدس، ويتحد  التي ضد الر   الخطيئة   بارتكاب  
 المغلق   ، وهذا هو القلب  يوما   الفقير   ل يتنبه إلى حاجة   الغني    أن  ، إلّ  الغني    اسمه لعازر ملقى على باب   نيا، وفقير  الد  

 ه.ه وشهوات   بنزوات  إلّ   ، ول يهتم   ذاتهنيا إلّ  من الد   الذي ل يحب  
. يسوع: " آخر يقول   وفي إنجيل    يس  ال ع ال   ل ك وت  ال م ع د  ل ك م  م ن ذ  تَ  س  ، ر ث وا ال م  لأ نّ   ج ع ت   ت  ع ال و ا يّ  م ب ار ك ي أ بِ 

ت م ونّ   . ع ط ش ت  ف س ق ي   ت م ونّ  ..  ف أ ط ع م  . مَ  ب   ك ن ت  غ ر يب ا ف آو ي  ت م ونّ  . م ر يض ا ف  ز ر تُ  ونّ  نا  ف ك س و تُ  ونّ  ت م  إ ل   ع ر يّ  "، وس ا ف أ ت  ي  
ت ه ، لأ نّ   ج ع ت  ف  ل م  ت  ويقول لمن أغلقوا قلوبهم: " ب ل يس  و م لا ئ ك  ب وا ع ني   يّ  م لا ع ي  إ لى  الن ار  الأ ب د ي ة  ال م ع د ة  لإ  . اذ ه  ط ع م ونّ 

. ق ونّ  س ونّ  ع   .ك ن ت  غ ر يب ا ف  ل م  تَ  و ونّ   ع ط ش ت  ف  ل م  ت س  نا  ف  ل م  ت ك  ". فالمحب   .ر يّ   هي الفعل   ة  م ر يض ا و مَ  ب وس ا ف  ل م  ت  ز ور ونّ 
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 من الحب    ة  معنا كمي   هنا على هذه الأرض، ونأخذ   شيء   كل    ماوات، إذ نترك  الس   نا إلى ملكوت  ل  دخ  الذي ي   الوحيد  
 . وعندماللحياة  و  للآخر  نا ت  نا، بل عن مَب  نا أو شهادات  نا أو علم  عن اسم  نا ، الذي لن يسأل  الخالق ب   الر   بها أمام   نقف  

 عن سبب   ، وبكوا وسألوا العذراء  هناك   سة  مكر   أنفسا  شاهدوا ، تة من رؤية المطهر  الس    الرؤاة  مديغورييه  ت عذراء  ن  مك  
 بب.لديهم هو الس   الحب    نقص   م بأن  م في المطهر فأجابته  وجوده  

ته: ف هوي  عر  ولّ ت   الغني    اسم  ر ذك  ولعازر، لّ ي   الغني   ل  علينا. ففي إنجي ف الله  ، فيتعر  ة  هوي   يمنح ناهو الذي  والحب  
نا في هذه الحياة، إن نا مهما كب  لنا أن   يقول   ب  الر   لعازر"، وكأن   اسمه   الفقير: "وكان مسكي   اسم   "كان غنيٌّ"، بعكس  

 فوا علينا بعدها. يتعر   لن ماء  الس   د ت عرف، وأبناء  ع  حتى أسماؤنا ت لغى ولّ ت    ة  نا مَب  في قلوب   ل تكن  

 . وهناك  الملتهب ه  حلق   ب  ويرط    بماء   إصبعه   ل  ب  لي    لعازر   ل  رس  ابراهيم، يرجوه أن ي   في حضن   م  يتنع   لعازر   وعندما يرى الغني  
 ، لذا اعتاد  الخطيئة   عذابات   لهيب   من ا  جد   ف  ا تخف   ، لأنه  الميت   س على جثمان  المقد   الماء   نا، وهي رش  س  في كنائ   عادة  

 بوا الحلق  ى ليرط   صل      وا عليها الماء المويرش   ن  نا هذه، أن يزوروا المداف  م  في أيّ   القليلة   المناطق   م، وفي بعض  د  في الق   الكهنة  
 للخطيئة. وللأسف   ا  طه  ر ها مور  ن ح  صب  ي  الكاهن  من قبل   ك  بار  ا بعد أن ت  نه  موع المباركة، لأضيئوا الش  ، وي  حريقا   ب  ه  الملت  

 عن المحمل   ليب  الص   تنا ننزع  نا ب  ، حتى أن  بالية   وتقاليد   ا خرافات  نا اعتقدنا أنه  لأن   هذه منافي أيّ   ت هذه العادات  ل  ط  قد ب  ف
 ها لهمتُنح  للموتى  "وادة  ز  " ب  عت  ها ت  جميع   . هذه الأمور  الميت   ادة  هو زو   ليب  هذا الص   أن   ، ناسي  في القب   ه  وضع   د  عن

 . مخطايّه   ب  من عواق   ف  خف   لت ب  ها الر  التي أعطاها إيّ   لطة  بالس   الكنيسة  

نا إليكم لّ ه  من ه   العبور   الذين يريدون    أن  قد أثبتت حتى   عظيمة   ة  بيننا وبينكم هو  ... ر  ذك  : "ت  للغني    ابراهيم   كما يقول  
في  به   ل  كم  ن   على الأرض    الذكرى، وما كتبناه  د لدينا إلّ  ع  لّ ت    الموت   "، فبعد  إلينا يجتازون   ولّ الذين من هناك  يقدرون   

الذي علينا أن  القرار   ة  أهمي   وبهذا ندرك  . بالخلاص   ل  كم  ن   الخلاص  بنا ت  ، وإن ك  بالهلاك   ل  كم  ن   نا الهلاك  تب  ماء. إن ك  الس  
 ه في ظهوراتها أيضا  يمديغوري عذراء   ت. وقد قالنا الأبدي   فيها مصير   ر  قر   نيا التي ن  هذه الد   ة  في هذه الحياة، وأهمي   ه  خذ  نت  

من هنا عندما  م تبدأ  فوق، وجهن   ل  م  من هنا وتكت   تبدأ   ماء  كذلك، بل الس    ماء  ، والس  إليه   نصل   م ليست أمرا  جهن   أن  
عنها  ث  التي يتحد   ة  والهو  . ناقرار   غير    أن ن   ظة الموت نستطيع  وحتى لح الموت. فيها بعد   ت  اس فنثب  والن   نا عن الله  قلوب   ق  غل  ن  

 من صليب   ة ونجعل  هذه الهو   نا أن نردم  ت  ، وباستطاع  للحب    افضة  الر   نا المغلقة  ها خطايّنا، وقلوب  ث  د  ت   في المثل   ابراهيم  
 . من العبور   ن  لن يتمك   والحب   وبة  الت   نعبها بواسطته، ولكن من يرفض   جسرا   يسوع  
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نا كن  التي لّ يم   بالخسارة   الإحساس   ها، بل هو عذاب  ف  ة التي نعر  ار المادي  عذاب الن   م ليس  جهن   عذاب   أن   قال  وي  
ت ع  ز  ن   ساعة   ، فيه  مظلم   ا مكان  م على أنه  رون جهن  صو   ، كانوا ي  قديما   يني   عليم الد   . وفي الت  الآبدين تعويضها إلى أبد  

 فيها بل إلى الأبد.  للبقاء   د  مَد   أي لّ وقت   عليها "إلى الأبد"، ب  ت  ا وك  عقاربه  

لهم لكي  حتى يشهد   خوة  أة ل خمس لأن   ،أبِ ه إلى بيت  ل  رس  أن ت   بت  أإذ ا يّ  ك  أسأل  لّبراهيم:  الغني   يقول   هاية  وفي الن   
لّ يّ أبِ  :عندهم موسى والأنبياء ليسمعوا منهم. فقال :قال له إبراهيم .لّ يأتوا هم أيض ا إلى موضع العذاب هذا

 ولّ إن قام   من موسى والأنبياء   إن كانوا لّ يسمعون   :يتوبون. فقال له من الأموات   إبراهيم بل إذا مضى إليهم واحد  
 اس  نا، فيؤمن الن  ا ينتظر  عم   لنا الله    أن يكشف  ، إذ نتمنّ  دنا باستمرار  راو  ت   ". وهناك فكرة  قونصد   من الأموات ي   واحد  
لنا  ، وإن ل نستمع لهم فحتى وإن ظهر  الكنسي   عليم  والت   : "عندهم موسى والأنبياء"، أي الكهنة  ه يجيب  ، ولكن  جميعا  
. بعدها لوضعه   سيعود   ه  ولكن   قد ينبهر   قلبه عن الله، حتى وإن رأى أعجوبة   لن نتوب. فمن يغلق   الأموات   أحد  

 أن ينفتح   الذي لّ يريد   في القلب    لنا فلا نؤمن، المشكلة  بي   ي   أن يريد   ا أو لّيخفي عن   الله   في أن   ليست إذا   فالمشكلة  
أن  الله قدير   ، وعندها مهما كثرت خطايّنا فإن  ب  الر   يقبل   هو قلب   الخلاص   وسر   .الهلاك على الله، وهذا هو سبب  

 ها. ر  يغف  

 هورات وسبب  الظ   حقيقة   واه لير  يغورييإلى مد اس يأتون  من الن   الكثير بنا بأن  كان يخ  الذي  ، للأب يوزو ة  مع قص   م  ونخت
هورات الظ   ولّ يرون   وبعضهم يأتون  ، ة  م البت  قلوبه   العذراء   العذراء هناك، ويرجعون كما يأتون، دون أن تلمس   ظهور  
 10ت البحر وبقي  في ت مي  فارغة، إن أ حكم إغلاقها ور   زجاجة   أشبه باس  الن   بأن   ويوز  الأب   يقول  هم يؤمنون. ولكن  

: "يّ نا ونقول  قلوب   يبدأ عندما نفتح   . والخلاص  من الماء   خال   البحر   من المياه، كما لو أن   لها قطرة  ، لن تدخ  سنوات  
 "، ومن هنا تبدأ  ك  ي  نا بي يد  مصير   ونضع   ، أن نتوب  معك   شراكة   في أن نبني   ، نرغب  عليك   ف  في أن نتعر   نرغب   رب  
إلى   أن ن عيد  ر  قر   عندما ن   أي عن خطايّنا، أن نتوب   ر  ونقر    الّعتراف   إلى كرسي    ه  ، عندما نتوج  الحياة   سر   ماء ويبدأ  الس  
كم كم، أعمال  : "أنا لّ أدين  يسوع   على الله، إذ قال   علينا، وليس   ف  يتوق   القرار   فإن   . لذلك  من الحب    ة  نا كمي  قلوب  

خذها على الأرض هي نا التي نت  نا وقرارات  أعمال   بل ،ب  لّ يعاق   بٌّ مَ   الله   نا، إلّ أن  سيعاقب   الله   أن   نعتقد   كم". نحن  ستدين  
 حمة إلى قلوبنا. والر   الحب    ئاتنا، وبعودة  وبة عن خطايّنا، بالعودة عن سي   بالت  علينا  ف  يتوق   نا. القرار  عاقب  من ت  
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 ،الحب    لنقص   نتيجة   وإن كانوا في المطهر   .ناإلى صلوات   ة  ماس   م بحاجة  من سبقونا، لأنه   ة  بيحة على ني  في هذه الذ   يصل   ن  
على  الله   موت   هي   على الإطلاق ة حب   عملي   أكب   إن  إذ  ،ة  الروحي   عليهم بالمنفعة   يعود   ة  الإلهي   بيحة  م في الذ  ه  فذكر  
 الحب    : "بحق   بيحةإلى الذ   ل ن  ق ل  لله عندما ندخل  . لذا ةبيحة الإلهي  فيها الذ   قيم  ي   مرة   في كل    ها الكاهن  د  ليب، ويجس   الص  

 في قلوب   من حب    ض ما نقص  و   وع   عن هذا المذبح   يسوع   ة  من مَب   نرجوك  خ ذ   حتى الموت، ابنك   ه  إيّ   أحب ناالذي 
 موتانا". 

فرأى صديقا  له  –يرى رؤى   وكان   –ات ة في إحدى المر  بيحة الإلهي  الذ   قيم  كان ي    جان ماري فيانيه الكاهن   يس  والقد   
ليسوع: "قد  وقال   القربان   أمسك   الجوهري    ه للكلام  ت  ، لذا فأثناء قراء  ا  جد   ه  المطهر، وكان يحب   بنار   ب   يتعذ  متوفّ  

 أنت   ، وأرجوك  الحب    اس بفعل  للن   سأعطيك   المناولة   ، وعند  صديقي من المطهر   نفس   فلت  حتى ت   ك  ، ولن أفلت  ك  أمسكت  
رأى  إلى المذبح   "، وعندما أنهى المناولة وعاد  أيضا   ة  مَب   ماوي فعل  الس   صديقي وتعطيها لأبيك   نفس   أن تَخذ   بدورك  

 اس الإلهي   في القد   الموجود   الحب   ريح  كم ي    ر  نا أن نتصو  ماء. لّ يمكن  ويرفعونها إلى الس   ه  صديق   نفس   الملائكة يمسكون  
نا لهم، ت  عن مَب   عب    ون هم،ن  معهم، فنزورهم في مداف   أن نبقى في شراكة   ويجب   ،ناإلى رحمت   موتانا، فهم بحاجة   أنفس  
أنفس من لّ يذكرهم أهلهم  ، كما نذكر  باستمرار  نا مع المبارك، ونذكرهم في صلات  الش   ونضيء   المباركة   ها بالمياهونرش  

، وعندما ونهارا   بنا ليلا   ، وسيشفعون  ب   من الر   كبيرة    ا رحمة  لن  ن   مساعدناه  نقطعة"، وإن     فوس "الميهم بالن  الذين نسم   
 الحياة.  ا على قيد  ن  م عندما ك  نا رحمناه  حمة لأن  لنا الر   يسوع، ويطلبون   سيرافقونا إلى عند   الحياة   نغادر  

 كاملة    قرية  ل الذي توفي فداء   "الياس الخوري"م بيحة، ونذكر المقد  موتانا في هذه الذ   ة  ل   على ني  ص  نا، لن  إيمان   هذه حقيقة  
 هم ويمنح  يفتقد   الله   ، عل  الموتى الأبريّء الذين يموتون بلا سبب   لكل    . كما نصل  يعزية لأهلهالت   احة، ويمنح  الله الر   ه  ليعطي  

 ، آمي.نالبلاد   احة  والر  لام  هم الس  بدم  

 .فت العظة من قبلنا بتصر  ندو   ملاحظة:


